
نتنيـــاهو يُعيـــد إحيـــاء مخطـــط “آلـــون” في
يا يُسقطونه مجددًا الجنوب.. دروز سور

, مارس  | كتبه مراد عبد الجليل

يــا”، تصريــح لرئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين “نمــد يــد السلام إلى جيراننــا الــدروز في سور
نتنيــاهو بعــد ساعــات مــن ســقوط نظــام الأســد في  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، تلاه ســيل مــن
ــداء، في خطــوة تعكــس ــة في السوي ي التصريحــات والتلميحــات الإسرائيليــة حــول دعــم الطائفــة الدرز
يعهــا القديمــة الراميــة إلى إقامــة كيانــات طائفيــة في الجنــوب الســوري محاولــة تــل أبيــب لإحيــاء مشار

تخدم مصالحها.

هــذه التصريحــات تزامنــت مــع تحركــات عســكرية علــى الأرض وميدانيــة تشمــل لقــاءات مــع قيــادات
محلية، حسب ما نقلت الصحافة الإسرائيلية، وعروض اقتصادية مغرية، بما في ذلك فتح الحدود

أمام الشباب الدرزي للعمل داخل “إسرائيل”، مستغلة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمحافظة.

لم تكن هذه المحاولات الإسرائيلية جديدة، فتل أبيب ومنذ احتلالها لفلسطين وضعت استراتيجية
ية تقوم على تفكيك المنطقة العربية إلى دويلات قائمة على أسس طائفية، بدءًا من مشاريع دولة درز

https://www.noonpost.com/295586/
https://www.noonpost.com/295586/
https://www.facebook.com/watch/?v=1677940656472066


في الجنوب السوري، نهايةً بكيانات مسيحية ودرزية في لبنان، بهدف إشعال الصراعات الطائفية في
المنطقة، وإبقاء نفسها في مأمن من أي تهديد مستقبلي.

علـى مـدى  عامًـا، ومنـذ توقيـع اتفاقيـة فـض الاشتبـاك عـام  بين نظـام الأسـد وتـل أبيـب،
تمتعت الحدود الإسرائيلية بهدوء مشوب بالتعاون، وهو ما جعل نتنياهو يعترف علنًا بأن الإطاحة

ببشار الأسد لم تكن في صالح “إسرائيل”.

ية الانتقالية، تسعى لكن منذ أن تولي أحمد الشرع، ذي الخلفيات الجهادية، رئاسة الحكومة السور
“إسرائيل” إلى إحياء مخطط السبعينيات لإقامة “دولة درزية” في بلاد الشام، تكون بمثابة د أمني

لها ضد أي تهديد محتمل من الجانب السوري، وتضمن استمرار النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

إحياء خطة “آلون”
منــذ بــدايات الحركــة الصــهيونية، اعتمــدت “إسرائيــل” ســياسة “تحــالف الأقليــات” كــأداة لإضعــاف
الروابط العربية وتقسيم المنطقة إلى كيانات طائفية منفصلة، كان أبرزها مشروع ترحيل وتهجير الدروز

يا، بهدف إقامة “دولة درزية” تخدم المصالح الإسرائيلية. من فلسطين إلى جنوب سور

في عـــام ، طـــ قـــادة الصـــهيونية مشروعًـــا لتهجـــير الـــدروز مـــن منـــاطق الجليـــل والكرمـــل في

https://mada-research.org/storage/uploads/2019/04/New-Druz-Lasttt-1.pdf


يا، بهدف توطينهم في كيان مستقل. فلسطين إلى منطقة حوران جنوب سور

كـان مـن أبـرز مهنـدسي هـذا المـشروع السـياسي الإسرائيلـي ورئيـس بلديـة الاحتلال في حيفـا آنـذاك آبـا
حوشي، الذي حاول استمالة الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش لمناقشة إمكانية تنفيذ المخطط.

وكــان المــشروع الصــهيوني يهــدف إلى إفــراغ منــاطق الجليــل والكرمــل مــن الــدروز وإحلال مســتوطنين
يا في كل من حوران والجولان يكون تحت يهود مكانهم، وإنشاء كيان درزي مستقل في جنوب سور
يـا لمنـع أي تهديـد النفـوذ الإسرائيلـي، إضافـة إلى تحويـل الـدروز إلى “حـزام آمـن” بين “إسرائيـل” وسور

عسكري محتمل من الجانب السوري.

إلا أن المشروع الصهيوني لم يلق تجاوبًا من قبل الزعيم الدرزي الذي كان يؤكد على أن الدروز جزء لا
يا، ما أدى إلى إجهاض المخطط. يتجزأ من سور

مع ذلك، لم تتوقف “إسرائيل” عن محاولاتها، فبعد احتلال الجولان عام ، أعادت ط فكرة
إقامة “دولة درزية” في الجولان وحوران، مستغلة الوضع العربي المتردي وتهجير سكان الجولان من
ير العمل الاسرائيلي يغال آلون، برعاية رئيس الوزراء الإسرائيلي منازلهم، وكان عراب هذه الخطة وز

ليفي أشكول.

مصادر إسرائيلية وعربية تحدثت عن تفاصيل الخطة، حيث تقول صحيفة “هارتس” الإسرائيلية أن
الفكرة الإسرائيلية هي الاستفادة من القرب من جبال الدروز، وهي منطقة مأهولة بكثافة من قبل
يـا الـدروز علـى بعـد حـوالي  كيلـومترًا مـن الحـدود، للمساعـدة في إنشـاء دولـة مسـتقلة تفصـل سور

عن “إسرائيل” وتعترف بحكم الأمر الواقع بالوجود الإسرائيلي في الجولان.

في كتابه “طبق نحاس: السياسية الإسرائيلية تجاه الدروز” تناول شمعون أفيفي، وهو ومحاضر في
موضـوع الـدروز وعمـل في المـاضي كضابـط مخـابرات، تفاصـيل الخطـة، حيـث يقـول إن خلفيـة اقـتراح
 يغال آليون جاءت بعد التوتر بين ضباط الدروز في السويداء وقيادة الجيش السوري في عام
 واتهـام الضابـط سـليم حـاطوم بمحاولـة الانقلاب إلى جـانب إقالـة عـدد مـن الضبـاط مـن مناصـبهم

واستبدالهم بآخرين من الطائفة العلوية.

بعد إعدام حاطوم في  حزيران/يوليو  في سجن المزة، كتب آلون برقية إلى أشكول صنفت
يــة في المنطقــة علــى أنهــا “سريــة للغايــة”، واقــترح فيهــا اســتغلال الوضــع الجديــد لتنظيــم انتفاضــة درز

ية. المعروفة باسم “جبل الدروز”، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة درز

ــدرزي، ــالنظر إلى خصوصــية المجتمــع ال ــة “ب وحســب صــحيفة “هــارتس” الإسرائيليــة جــاء في الرسال
وكذلـك مـن حيـث أعـدادهم والظـروف الجغرافيـة لمنطقتهـم السـكنية، فإنهـم، في رأيي، قـد يتمـردون
ضد دمشق من أجل إقامة دولتهم ذات السيادة”، وأضاف: “وجودنا في مرتفعات الجولان… ليس
بعيــدًا عــن جبــل الــدروز، يمنحنــا فرصــة لمساعــدتهم في تحقيــق تطلعــاتهم”، كمــا اقــترح أن تقــدم لهــم

“إسرائيل” التوجيه السياسي والمساعدة العسكرية.

https://www.haaretz.co.il/misc/2007-06-07/ty-article/0000017f-f5ff-d044-adff-f7ff144a0000
https://books.google.com.tr/books/about/%D7%98%D7%A1_%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA.html?id=OqRtAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://www.haaretz.co.il/misc/2007-06-07/ty-article/0000017f-f5ff-d044-adff-f7ff144a0000


وبعــد ثلاثــة أيــام وصــل الــرد مــن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بالموافقــة، ليبــدأ آلــون بــإجراء لقــاءات مــع
يــة في الجــولان المحتــل وتخييرهــم بين الموافقــة علــى الخطــة أو تهجيرهــم، مــا دفعهــم قيــادات درز

للموافقة ضمنيًا لمنع الترحيل، لكن في الوقت نفسه عملوا على إجهاض المخطط.

ية وتم اختيار كلاً من عضو البرلمان السوري السابق كمال كنج الملقب بأبو صالح، وهو شخصية درز
بارزة من مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والضابط السابق في الجيش السوري كمال أبو

لطيف (لبناني الجنسية) لهذه المهمة.

يـة” تفاصـيل لقـاءات الكـاتب السـوري محمد خالـد قطمـة سرد في كتـابه “قصـة الـدولتين المارونيـة والدرز
كنج وأبو لطيف مع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية ويدعى “يعقوب” في روما عاصمة إيطاليا.

وبعــدما تظــاهرا بالموافقــة تمكــن كنــج وأبــو لطيــف مــن كشــف المخطــط الإسرائيلــي ومعرفــة تفاصــيله،
يا بهدف الوصول إلى جبل الدروز في السويداء، وإعلان وهي: شن هجوم إسرائيلي على جنوب سور
يا مرورًا بالجولان وصولاً إلى جبال الشوف، على أن تكون قيام “دولة درزية” تمتد من جنوب سور

عاصمتها السويداء، وتلقى اعترافًا سريعًا من “إسرائيل” والولايات المتحدة.

وتخصــيص مبلــغ أولي قــدره  مليــون دولار لتمويــل هــذا المــشروع، إضافــة إلى نقــل دروز الجليــل
ية إلى حزام أمني لـ”إسرائيل” تمنع أي تهديد مستقبلي والكرمل إلى الجولان، وتحويل الدولة الدرز

للكيان.

يــم الجنــدي، يــة العقيــد عبــد الكر بعــد وضــوح تفاصــيل الخطــة تــم نقلهــا إلى مــدير المخــابرات السور
والرئيـس السـوري آنـذاك نـور الـدين الأتـاسي، ومؤسـس الحـزب التقـدمي الاشـتراكي كمـال جنبلاط في
لبنــان، قبــل أن يتــم إبلاغ الرئيــس المصري جمــال عبــد النــاصر، ليتــم تشكيــل جبهــة شرقيــة مــن قبــل
يا، التي عززت المحاور التي كانت إسرائيل تخطط للهجوم عليها بقوات عسكرية، العراق والأردن وسور

لتدرك تل أبيب انفضاح مخططها.

 لاحقًا، اعتقلت السلطات الإسرائيلية كمال كنج عدة مرات بسبب نشاطه الوطني، وكان آخرها في
كتــوبر/تشرين الأول ، حيــث حُكــم عليــه بالســجن لمــدة  ســنوات، قبــل إطلاق سراحــه في  أ

. سبتمبر/أيلول  قبل وفاته في ، صفقة تبادل أسرى بعد حرب

أمـا كمـال أبـو لطيـف قتـل في  يوليو/أغسـطس ، أثنـاء اشتبـاك مسـلح خلال قيـامه بمهمـة
إصلاح بين متنـــازعين في بلـــدته عيحـــا بقضـــاء راشيـــا في لبنـــان، وســـط أنبـــاء عـــن اغتيـــاله مـــن قبـــل

“إسرائيل”.

https://archive.org/details/p.d.f5110/page/n35/mode/2up?view=theater


ية يحات استفزاز تصر
يعهــا القديمــة، حيــث أطلــق تحــاول “إسرائيــل” اليــوم اســتغلال المشهــد الســوري المتغــير لإحيــاء مشار
ية طــالب فيهــا بجعــل المنطقــة الممتــدة جنــوب رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي تصريحــات اســتفزاز
دمشق “منطقة منزوعة السلاح”، مؤكدًا أنه “لن يسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار هناك

يا”. ولن تقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سور

سرعان ما تبع هذه التصريحات سلسلة من المواقف المماثلة من وزراء إسرائيليين آخرين، كان أبرزها
يــر جيــش الاحتلال يسرائيــل كــاتس، الــذي شــدد علــى أن الجيــش الإسرائيلــي “لــن يســمح تصريــح وز

يا”. للجيش السوري الجديد بالتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سور

يز العلاقات مع “المجتمعات الصديقة” في المنطقة، وعلى رأسها الطائفة الدرزية وأشار كاتس إلى تعز
التي وصفها بأنها “طائفة شقيقة لإخواننا الدروز الذين يقاتلون معنا في إسرائيل”، مؤكدًا التزام تل

أبيب بتمكينهم من الحفاظ على صلتهم بأقاربهم وشركائهم في التاريخ.

يا المستقرة لا ير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ذهب أبعد من ذلك، حيث صرح بأن “سور أما وز
ــا بذلــك إلى دعــم مشــاريع ــاطق حكــم ذاتي مختلفــة”، ملمحً ــة تضــم من يمكــن أن تكــون إلا فيدرالي

https://www.facebook.com/IsraelArabic/posts/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-/1162785375884933/


ية الجديدة برئاسة أحمد الشرع “تنتقم من العلويين وتؤذي التقسيم، كما اعتبر أن الحكومة السور
الأكراد”، مؤكدًا على إصرار “إسرائيل” في تأمين حدودها.

ترافق هذا الحراك السياسي مع تحركات ميدانية، حيث كشفت قناة “كان” الإسرائيلية عن بدء وزارة
يا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلية إجراءات لتنظيم دخول عمال دروز من سور
في مرتفعات الجولان، استجابة لطلب قادة المجالس المحلية الدرزية في الجولان لمساعدة أقاربهم في

الجانب السوري بعد تدهور الأوضاع عقب سقوط نظام الأسد، حسب ما ذكرت.

ووفقا للخطة، سيتم في المرحلة الأولى استقدام عشرات العمال السوريين للعمل في قطاعات البناء
ية بالجولان، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لاستمالة الدروز وتأمين والزراعة داخل القرى الدرز

موطئ قدم لـ”إسرائيل” في الجنوب السوري.

مــن جهتهــا، نقلــت صــحيفة “يسرائيــل هيــوم” الإسرائيليــة عــن مصــدر مطلــع أن الجــنرال الإسرائيلــي
يــا، بهــدف توثيــق العلاقــات بين يــة جنــوب سور اللــواء غســان عليــان عقــد اجتماعــات مــع قيــادات درز

الطرفين.

وأضــافت الصــحيفة أن “إسرائيــل” اقترحــت الســماح للســكان الســوريين بالعمــل داخــل “إسرائيــل”
يا مساءً، كما عرض الجيش الإسرائيلي منح تصاريح دخول خاصة للعمل في صباحًا والعودة إلى سور

“إسرائيل” برواتب تتراوح بين   إلى  دولار يوميًا.

يا سبق أن رفضت مساعدات إنسانية وأشارت الصحيفة إلى أن بعض القرى والبلدات جنوب سور
إسرائيلية خلال السنوات الماضية، مما يعكس انقسامًا واضحًا حول هذه المساعي.

https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/17422299


رفض واسع لمخطط “إسرائيل”
يــة” لا يــزال يــا وإقامــة “دولــة درز تشــير التصريحــات الإسرائيليــة الأخــيرة إلى أن مــشروع تقســيم سور
حاضرًا في ذهن صناع القرار في تل أبيب، في انتظار الظروف المناسبة لإحيائه. ومع ذلك، فإن الموقف
الشعبي في محافظة السويداء خلال الأيام الماضية جاء ليؤكد صعوبة تحقيق “إسرائيل” لمخططاتها،

مع تصاعد الرفض الشعبي والسياسي لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة.

كد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع “أحرار جبل بعد ساعات من تصريحات بنيامين نتنياهو، أ
العرب”، رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن السوري، مشددًا على تمسك الدروز بهويتهم الوطنية

ية ورفضهم لأي مشاريع تهدف إلى فصلهم عن دولتهم. السور

كما عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعًا مع عدد من قادة الفصائل والوجهاء من السويداء، حيث
ية. شدد المجتمعون على رفض أي مخطط إسرائيلي يستهدف وحدة الأراضي السور

وقــال المهنــدس كــرم منــذر، أحــد الحــاضرين في الاجتمــاع، لموقــع “السويــداء ″ إن اللقــاء تطــرق إلى
يــا الموحــدة كــد الحــاضرون أن أبنــاء الجبــل متمســكون بسور التصريحــات الإسرائيليــة الأخــيرة، حيــث أ

ويرفضون أي تدخل خارجي في شؤونهم.

https://www.syria.tv/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://www.facebook.com/Suwayda24/posts/pfbid0asSmd2gLbdgr75guSgbu1qpYPAArh8BsPjxtjxeZmiMGGiahLNGoJDLKn42nJ6A5l


وأشــاروا إلى أن السويــداء تحملــت الظلــم والاســتبداد لعقــود، وأن أهلهــا لا يحتــاجون لأي وصايــة
خارجية، بل يطالبون بدولة قائمة على القانون العادل والمواطنة الحقيقية.

المقابلة الكاملة لشيخ العقل في الطائفة الدرزية حمود الحناوي من مضافته
بمدينة #السويداء.

�ركز الحناوي على أهمية الحوار بين مكونات الشعب وضرورة التوصل إلى
يا. حلول من شأنها الحفاظ على وحدة #سور

�استنكر الحناوي وجود فصائل انفصالية وقال إنه يقف ضدها.
pic.twitter.com/WoAZWlL8Q2
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كما خرجت مظاهرات حاشدة في ساحة الكرامة في السويداء، حيث عبرّ الأهالي عن رفضهم القاطع
للتصريحات الإسرائيلية، ولأي مشاريع انفصالية يتم الترويج لها مؤخرًا، بما في ذلك إعلان “المجلس

العسكري في السويداء” الذي يقوده الضابط المنشق طارق الشوفي.

يا وهويتها الوطنية، ومن بين الشعارات التي هتفوا ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على وحدة سور
يةّ.. والعاصمة دمشق”، و”السويداء يا موحدة” و”الهويةّ سور بها: “عراّبو التقسيم.. خسئتم سور

يا” لن تكون خنجركم المسموم في ظهر سور

يع التقسيم، جاءت ردود الفعل في السويداء حاسمة ختامًا، رغم المحاولات الإسرائيلية لإحياء مشار
وحازمة، تؤكد أن أبناء الجبل لن يكونوا جزءًا من أي مخطط إسرائيلي، وأن أي رهان على التقسيم

أو التلاعب بالهويات الطائفية مصيره الفشل.

/https://www.noonpost.com/295586 : رابط المقال
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